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  في الشعر الجاهلي دلالات اللیل
  

  الخضر البله الفاضل أحمد  و الوالي أحمد محمد الوالي
   ان للعلوم والتكنولوجیاجامعة السود 1.2

  :لصخالمست
وترجع أهمیة ) دلالات اللیل في الشعر الجاهلي(، اللیل بطبیعته الزمانیةتناولت هذه الدراسة ظاهرة 

،  لیلهذه الدراسة لمعرفة ال في  الأهداف التي تكشف دلالات اللیلوتسلیط الضوء على جملة من لغة واصطلاحاً
، وتوصلت براز ملامح اللیل بصفته ظاهرة طبیعیة لها حضورها في أشعار الجاهلیینتجربة شعراء الجاهلیة، وإ 

كان باعثاً للآلام والهموم والأحزان والقلق، وكذلك ساحة لإبراز أن اللیل : لدراسة الوصفیة إلى نتائج منهاهذه ا
  .صور الشجاعة والإقدام، وأیضاً مبعثاً للسعادة وصفاء القلب من خلال تلاقي العاشقین

   .الظلام، الشجاعة، الطیف  :كلمات مفتاحیة
ABSTRACT : 
This study deals with the phenomenon of the night by its quiet nature ( the  meaning 
of the night in the pre-Islamic poetry ).  
The importance of this group is due to the knowledge of the meaning of the night in 
the language and its terminology, and to highlights a number of indication that reveal 
new aspects of the experience of the pre-Islamic poets  and the appearance of the 
night as a natural phenomenon . The result of this descriptive study include : that the 
night was a cause for  pain ,anxieties , grief and worry, as well as a scene to show 
pictures of courage and fearlessness, and also a cause of happiness and purity of heart 
through the convergence of lovers . 
Key Words : Darkness, Bravery and Spectrum. 

  :المقدمة
والصلاة والسلام على هادي الأمة ونور  ،ومبدع اللیل والنهار ،السماوات والأرض الحمد الله مالك

  .وعلى آله وصحبه أجمعین  ،الظلمة نبینا محمد
التأمل والدرس لما فیها من و تي تستحق البحث والاهتمام تبقى صور اللیل من اللوحات الفنیة ال

نسانیة یحاءات وقیم إِ تضيء جوانب من النفس البشریة وتتجلى فیها عوالم هذه النفس ومجاهیلها المتسقة مع  ،إِ
سواد اللیل وظلمته فهو الذي یكتسب أهمیة كبیرة في شعرنا القدیم بملامحه ودلالاته التي تعددت وتلونت 

لیه  المحیطة بهم فتجلت  تلك النظرات صورت العلاقة المتینة بین الشعراء والبیئة. باختلاف نظرات الشعراء إِ
بصور مختلفة متباینة تارة ومتشابهة تارة أُخرى من حیث كونها تشكل مصدراً لهموم الشعراء وباعثاً لعواطفهم 

  . وخیالاتهم 
 ،وتجدر الإشارة إلى أنَه على الرغم من أهمیة موضوع اللیل إلا أنَه لم یدرس بصفته ظاهرة محوریة

وتبریر قلة الإِهتمام  ،ؤكد على أَهمیة الموضوع من ناحیةوهذه المفارقة الواضحة ت ،ومستقلة في أَشعار الجاهلیین
به من ناحیة أخرى إذ لم یحظ بعنایة متفردة وبحث جاد إلا من قبل بعض الباحثین الذین اختصروا على دراسة 

. والكرم وغیره  ،كم والح ،وقد كان تركیزهم منصباً على بعض الموضوعات مثل الغزل  ،اللیل في الشعر العربي
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لقاء الضوء على بعض النماذج الشعریة في بعض العصور  بل كان تناولهم له على شكل ومضات من خلال إِ
  .وفي أَغلب الاحیان كانت كتاباتهم مقالات وبحوثاً مختصرةً أَصبحت بذرةً للعدید من الدراسات اللاحقة

لیه من رؤیة الشعراء الخاصة كونه یوفر بصور ودلالات اللیل و  ثینِ هتمام الباحاومن هنا كان  النظر إِ
 لهم المجال الذي یناسب خیالاتهم ویوافق تطلعاتهم إلى السفر للتحرر من قیود البیئة التي تحد من حریتهم

باللیل إلى الكشف عن أي تغیر محتمل في صوره ودلالاته  ینِ هتمام الباحثاوتشكل مصدر الألم لهم كما یهدف 
وتأتي أهمیة هذه الدراسة في تسلیط الأضواء على جملة من الدلالات التي تكشف جوانب .  لیةبین شعراء الجاه

محه ودلالات صوره للتعبیر للغوص في أبعاد ملا فسیحاً  جدیدة في تجربة شعراء الجاهلیة التي تجعل اللیل مجالاً 
  .ول في خواطر الشعراء ومایخبؤوه في نفوسهم جعما ی

أنه من المفید  اتقصي ملامح اللیل فیها وجد في هذه التجربة الشعریة وحاولا نِ اوبعد أن فكَّر الباحث
شأنها أن تسهم في الوصول إلى نتائج دقیقة من خلال الدراسة دة من المناهج المختلفة التي من ستفاالسعي للا

  .النصیة وما یمكن أن یوفره تحلیل النصوص من ومضات فكریة وعاطفیة 
  : دراسةمشكلة ال

  :جابة عن السؤال الرئیس التاليتحاول الدراسة الإ
  ؟دلالاته في الشعر الجاهلي ما ما اللیل و 

  :أسئلة عدةؤل الرئیس اویتفرع من هذا التس
  علم الدلالاة في اللغة والاصطلاح ؟ما  -1
  ما مفهوم اللیل عند الشعراء الجاهلیین؟ -2
حاءاته في الشعر الجاهلي؟  -3   ما دلالات اللیل وإ

 :أهمیة البحث
، ودلالاتهل خطوة مضیئة في عتمة مجاهیل الشعر الجاهلي عن اللیل یمثإلى تتشیر أهمیة هذا البحث 

ولإبراز ملامح اللیل بصفته ظاهرة طبیعیة لها حضورها في أشعار الجاهلیین وصورة في الوعي لها فاعلیتها في 
  .ن رؤیة الشعراء ومواقفهم الشعوریةالتعبیر ع

  :أهداف البحث
لى    : التالیة هدافالأ تحقیقیسعى البحث إِ

   .الدلالة ومایصبو الیه نبذة عن علم -1
  .التعرّف على مفهوم اللیل عند الشعراء الجاهلیین -2
حاءاته في الشعر الجاهلي - 3    .بیان دلالات اللیل وإ

    :منهج البحث
  .لأنه الأنسب لهذا البحث المنهج الوصفي یتبع الباحث

  :الدراسات السابقة 
  :الدراسة الأولى

، رسالة دكتوراة ) اللیل ودلالاته في شعر الجاهلیة وصدر الإسلام( : دراسة مازن أحمد عثمان، عنوانها -1
 .م2013مقدمة لجامعة تشرین،
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الشعراء الخاصة كونه یوفر المجال الذي التعرف على مفهوم اللیل والنظر الیه من رؤیة  :أهدافهامن 
مصدر الألم لى السعي للتحرر من قیود البیئة التي تحد من حریتهم وتشكل إناسب خیالاتهم، ویوافق تطلعاتهم ی

سلام على الجزیرة يِّ تغیر محتمل في صوره ودلالاته بعد إشراق الإألى الكشف عن إكما یهدف البحث . لهم
  .ماتوصلت الیه الدراسة .جدید للعالم العربیة، وماقدمه من فهمٍ 

 یراً ماكان اللیل عند الشعراءغالباً ماكان طول اللیل دلیل أرق وهموم، وقصره دلیل سعادة وسرور، وكث -1
ُ . مرتكزاً للوصول الى عالمهم النفسي نما عبَّر فیه بعض ولم ی ستخدم اللیل للتعبیر عن المشاعر المؤلمة فقط، وإ

  .عجابهم بممدوحیهم وتعظیمهم لهمإ م و الشعراء عن سعادته
ن بألوانهم النفسیة ورؤیتهم ذواتهم على حقیقتها، فأصبح  -2 التوصل إلى أنَّ الشعراء هم الذین جعلوا اللیل یتلوَّ

اللیل عندهم في إطاره النفسي متعدد الألوان والسمات، لذا تعددت دلالات اللیل وتباینت تبعاً لتباین أوجه علاقة 
  .هالشاعر ب

   :منهج الدراسة
  .المنهج الوصفي والتحلیلي والتاریخي

  :الدراسة الثانیة
لى العصر الأموي ل فى شعر الصعالیك، من الجاهلیة إاللی :عنوانها دراسة زكیة بنت عوض بن یوسف، -3

  . 2009رسالة ماجستیر مقدمة لجامعة الملك فهد،
  -:اهداف الدراسة

لى نهایة ار الصعالیك منذ العصر الجاهلي، إاللیل و حضوره الفاعل فى أشعبراز ملامح تهدف الدراسة إلى إ
وأخص , جانب مهم من جوانب تراثنا الشعري القدیم صر الأموى ، لعلها بذلك تسهم فى إلقاء الضوء على الع

  .بذلك شعر الصعالیك
،  بل كان فیه الألشاعر الصعلوك لم یكن فى دائم أن لیل ا :النتائج التى توصلت الیها الدراسة حوال لیلاً دمویاً

و قفات، وتأملات ذاتیة ذاق فیها الصعلوك حلاوة الانزواء ، و الخلوة  الوجدانیة، فراح یفلسف تلك الوحدة 
بت علیه آهات الحنین المختلفة التى بتأملاته الشعریة فیما حوله من المظاهر الطبیعیة الصحراویة  طالما قلّ

آلام الاضطهاد ق للأهل و الأحباب، فبات تلك اللیالى مع عذاب الذكریات حینا، و مع وجاع الشو ستقرار، و أللا
  .خرىأ حیاناً الاجتماعي أ
  المنهج الاستقرارئي و التحلیلي الذاتي: منهج الدراسة

  :علم الدلالة في اللغة والاصطلاحتعریف 
  :في اللغة/ أ

اضطراب في : إبانة الشيء بأمارةٍ تتعلمها، والآخر: أحدهما: الدال واللام أصلان: قال بن فارس
ابن . ( وهو بیِّن الدَّلالة والدِّلالة. الأمارة في الشيء: والدلیل. دللت فلاناً على الطریق: فالأول قولهم. الشيء

  ) 259، ص1979فارس، 
، في معنى أرشدههُ الدلالة في اللغة مصدر دلَّ : ویقول الجوهري الصحاح، . ( على الطریق دَلالةً ودِلالةً

  ) 1698، ص1990
  :في الاصطلاح/ ب
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والأصول والعربیة والمناظرة هي أن یكون الشيء ) المنطق ( ذكر التهانوي أنَّ الدلالة في مصطلح أهل المیزان 
  ) 787، ص1996كشاف اصطلاحات الفنون، . ( بحالة یلزم من العلم بها العلم بشيء أخر

َ أو تُخُیِّلَ : وحدها الأصفهاني بقوله ( لاحظت النفس معناه اعلم أن دلالة اللفظ عبارة عن كونه بحیث إذا سُمِع
  ) 120، ص2004بیان المختصر، 
والشيء الثاني هو . هو الدال: كون الشيء یلزم من فهمه فهم شيء آخر فالشيء الأول: وقال بن النجار

  ) 125، ص1998كب المنیر، شرح الكو . ( المدلول
، 1985التمهید في أصول الفقه، . ( فعل الدلیل: ومال أحد الباحثین إلى تعریف ابن حزم وغیره هو أن الدلالة

  )  61ص
إلى وبعد أن عرّف الأصولیون الدلالة بأنها فعل الدلیل، عرَّفوا الدلیل بأنه المرشد إلى المطلوب، والموصل  

  )61، ص1985التمهید في أصول الفقه، . ( یحصل منه العلم أو غلبة الظن المقصود، ولا فرق بین أن
حدَثین، فقد عرَّف أحدهم الدلالة بأنه العلم الذي یدرس المعنى، أو دراسة المعنى، أو ذلك الفرع من : أما عن المُ

حتى یكون علم اللغة الذي یتناول نظریة المعنى، أو ذلك الفرع الذي یدرس الشروط الواجب توافرها في الرمز 
  )  11ت، ص- علم الدلالة، د. ( قادراً على حمل المعنى

  .)213ت، ص- علم اللغة، د. ( جعله بعضهم مرادفاً لدراسة المعنىو 
یتبن من هذا العرض لمفهوم الدلالة عند من سبق من أصحاب المعاجم والأصولیین أنَّ النظر في الدلالة لم  

  .یكن حكراً على اللغویین، بل شاركهم في تصورها علماء ومفكرین آخرون
   .المقام الأول، ویعكف على دراسته وذلك ما تحتاجه هذه الدراسة بالمعنى في وعلى ذلك؛ فإنَّ علم الدلالة معْنِي

   :فهوم اللیل عند العرب
  :تعریف اللیل لغةً واصطلاحاً 

  .)44، ص1901 ابن سیده، (اللیل عند علماء اللغة اسم للجنس 
ة ،اللیل واحد بمعنى جمع :وقِیل لَ یْ ر :مثل  ،واحدتهُ لَ   .)34، ص1977البستاني،  (تمرة وتَمْ

َ على لیالٍ على غیر قیاس     .)607، ص1981ابن منظور،  (وقد جًمیع
یاء ،واللیل ظلام اللیل ،والیلُ ضِدُّ النّهار  ،لیلة ویوم :فإذا أفردت أحدهما من الآخر قلت ،والنهار الضِّ

لة یْ َ ی یالي  ،وتصغیر لیلة لُ   .)443ص  ،1967الأزهري،  (أخرجوا الیاء الأخرة من مخرجها في اللَّ
  )2- 1 الأیة اللیل، ( چ  f  g     h  i  j  k     l  mچ :قال تعالى

 ،والبارحة الاولى التي كانت قبل البارحة . والبارحة اللیلة الماضیة فیها ،لیلتك التي أنت فیها :ویقال اللیلة 
وكأنها  ،أما القابلة هي التي تأتي بعد لیلتك الأنت فیها. أي مضت وذهبت  ،وكأنها سمیت البارحة من برحت

  ). 107،ص1985قطرب،  (قبال تسمأخوذة من الا
  ).834ص ،1977البستاني، (واللیل خلاف النهار مذكر ومؤنث

وسمي اللیل لیلا لأنه یلالي بالأشخاص . ولیلٌ الیل ،إذا اشتدت ظلمتها ،هذه لیلة لیلاء :وتقول العرب
  ).443ص ،1967الأزهري، (ثم یقول لالا  هوهو :حتى یتشكك الناظر في الشيء فیقول 
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رجِ  ُ قرأت في التوراة في أول سفر من  :لى االله تعالى حین یقولإع ابن قتیبة تسمیة الظلمة لیلاً وی
وكانت الظلمة على  ،كانت الأرض خربة خاویة ،رضالسماء والأ ق االله تعالى من خلقهأن أول ماخل ،اسفارها
   .القمر

ّزه من  ،فرآه االله حسنا ،لیكن النور :فقال االله تعالى ،فرفّ على وجهه الماء ،)تبارك وتعالى ( وكانت ریح االله  فمی
اه نهاراً  ،الظلمة   .)9،ص1983،ابن منظور( وسمى الظلمة لیلاً  ،فسمّ

، 1981ابن قتیبة،  (الشمس الى طلوع الفجر الصادق أو الى طلوع الشمسأما حدّه فمن مغرب 
  .)9ص

  .جزاء اللیل عند العربأبعض 
  .ئهجزاأفإلیك بعض . حسب الزمن المخصص له ،جزاء أینقسم اللیل عند العرب الى عدة 

 ،خرج بعد غشوة من اللیل أي عشاء ،قالوا في اللیل :یقول ابن قطرب في الجزء الذي خصصه للیل وساعاته 
 ،بین العشاء والعتمة ،الملث :وقالوا ،خرهآفحمة العشاء  :وقالوا . اختلاط اللیل الى أن یغیب الشفق ،والعشاء

  :قال المرار الفقعسي .أي بغلس ،بسواد من اللیل ،بقطع من اللیل :وقالوا
 َ ُ أسْ ي بِ لبِ قَ  تْ مَ ارتَ  ومَ ی   .)362، ص1993الملوحي،  (لّس غُ  اءٍ سَ في نِ  یدِ الولِ  أمُّ ** ها ظِ لحْ  مِ ه

  £  ¢  ¡  �   ~{  |  }چ من قوله تعالى  في واحد الآناء :وقالوا . والجون من اللیل وسطه
¤  ¥  ¦  §  ¨  ©       ª  «  ¬  113ال عمران، الآیة  ( چ(.  
  :قال الشنفرى ،وغبس اللیل واغبس واغطش  ،الغبس بعد الفحمة :وقالوا 

َ  شٍ طْ على غَ  تُ سْ عَ دَ  َ حْ وصُ  شٍ غْ وب رزیزٌ  عارٌ سُ *** ي تِ ب ، ت  -الشعراء الصعالیك، د (     أفكل ووجرٌ  وإ
  .)63ص

 ( چک  گ     گ    گ  چ  8 7. عسعس اللیل عسعس :قالوا  ،ثم العسعس ،ثم الغلس. وغبش وأغبش
  .)17التكویر، الآیة 

  :قال علقمة بن قرط التیمي . وهذا من الأضداد وهو قول ابن عباس . ىولَّ  :عسعس :وقال بعضهم. أي اظلم 
ْ ى إذا الصُّ حتَّ  َ لها تَ  حُ بـــ ــافَّ ن َ سْ ها وعَ یلُ عنها لَ  ابَ جَ وانْ **  ســ    اسَ ع

  .ودجا یدجو دجوا وأدجى ،وأغسى  ،غسا اللیل یغسو غسوا :وقال بعضهم :ولَّىفالمعنى هنا 
   :قال عمر بن براق

ُ  اطِ رَ من الإفْ  احَ وصَ ***  هُ لامُ ظَ  هرَّ فَ ى واكْ جَ أدْ  یلُ إذا اللَّ    .)108، صت -الشعراء الصعالیك، د (م واثِ جَ  ومٌ ب
  .)29النازعات، الآیة، ص (چ   f  g  h  i  jچ قال تعالى  ،واغطش اللیل 

   چ  A  B  C  @  ?   <چ  8 7. أي أظلم ،غسق اللیل یغسق غسوقا وغسقا :ویقال
  ). 3الفلق، الآیة  ( 
 ُ , وناقة سجواء, وبعیر أسجى , وهي اللینة الساكنة  ،ولیلة سجواء ،سجى اللیل وأسجا ویوم أسجى  :قال ایضاوی

  .الظلمة مع الغبار ،والقترة. وخداریة ،ومطلحمة, ولیلة مدلهمة. وتحندس اللیل من الحندس. أي أدیبة
  .) 41عبس، الآیة،  ( چ  ë  ì  íچ  :قال تعالى
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   :اللیل ودلالاته
تلك النظرات صورت العلاقة المتینة ’ ختلاف نظرات الشعراء إالیهالقد تعددت دلالات اللیل وتلونت ب

من حیث كونها ’ ومتشابهة تارةً أخرى’ فتجلت بصور مختلفة متباینة تارةً ’ بین الشعراء والبیئة المحیطة بهم 
  .وباعثاً لعواطفهم وخیالاتهم ’ مصدراً لهموم الشعراء

  ودلالته النفسیة على الشاعر الجاهليطول اللیل 
ولذلك ضاق بها الشاعر الجاهلي ’ نجد أنَّ لیل الحزین والمهموم من أشد اللیالي طولاً على النفس

فعرض له في شعره مستمداً صوره مما یشیع في حیاته من سمات الخوف والرهبة والفزع  مجسداً من  .ذراعاً 
  .خلال ذلك أحزانه وآلامه 

ُ شعراء الجاهلیة تصویراً لأحز  من أدقّ  القیس ؤوأمر  ففي . ران وثق قأرن ذلك باللیل قانه وهمومه إذ ی
لوحةٍ من لوحات معلقته تتابع الصور اللیلیة تتابعاً یتساوق الشكل مع المضمون تساوقاً فنیِّاً یفضي إلى 

 .الإحساس بأن اللیل كابوس ثقیل یجثم على الصدر حتى لایدع للمرء متنفساً 
هُ  خٍ سُدُولَ رْ حْرِ مُ َ جِ الب وْ لٍ كَمَ یْ لَ يَّ بِ  ****وَ لِيعَلَ تَ بْ َ ی ومِ لِ مُ ُ اعِ اله وَ   أَنْ

لْتُ  ـــلَ  فَقُ ا تَمَ ـ مَّ هِ ـــهُ لَ صُلْبِ دَفَ  ***طَّى بِ أَرْ كَلِ  وَ كَلْ ء بِ اَ َ ن   أَعْجَازاً وَ
جَلِى  لُ الطَّوِیلُ أَلاَ انْ ا اللَّیْ َ مَ  ***أَلاَ أَیُّه حٍ، وَ صُبْ لِ ا اْ بِ ثَ أَمْ احُ فِیكَ بِ َ   .) 19-18ص، 1984امرؤ القیس،  (  لإصْب

مما یدل بطوله وعدم انبلاج الصبح  یصف امرؤ القیس اللیل أنه لیلٌ طویل قد أثقل علیه هموماً وأحزاناً      
  .على طول  لیله وتأثیره النفسي علیه

ــد اللیــــل الــــذي       ــدار تلبــــد الهمــــوم فــــي حنایــــا الــــنفس یتجســ ولیــــل الحــــزین یقتــــرن بالســــهد ومجانبــــة الرقــــاد فبمقــ
ــهد والأرق . یزیــــل فیــــه النــــوم عــــین المــــرق المســــهد  ــاً بالســ ــا یعــــود أمــــرؤ القــــیس لیتــــولى صــــورة اللیــــل مقترنــ . وهنــ

  :امرؤ القیسیقول 
مِدِ              الأثْ كَ بِ لُ یْ لَ لَ اوَ قُدِ  ***تَطَ مْ تَرْ لَ ، وَ امَ الخَلِيُّ َ   ون
ة ٌ             لَ یْ هُ لَ باتَتْ لَ باتَ وَ دِ  ***وَ مَ ةِ  ذِي العائِرِ، الأرْ لَ یْ   )  53،ص1984امرؤ القیس،(             كَلَ

ام الأصـــــحاب لـــــیلهم كلـــــه  ــ ـــه حیـــــث نـــ ـــل وطولــ ـــیس فـــــي هـــــذا البیـــــت لونـــــاً آخـــــر مـــــن ألـــــوان اللیــ یضـــــفي امـــــرؤ القــ
  .یعاني مرضاً في عینه حرمه النوم، وهذا جعل لیله من أطول اللیاليوظلَّ هو كأنه 

واستعانته باللیل لتصویر همومه یتجاوز الحد الأدنى لهذه الاستعانة حتى یعمد إلى المجاز الذي یسمیه 
نا ثم یفجأ .وكأن اللیل هو المؤرق المسهد. البلاغیون بالمجاز العقلي حیث یسند فعل المبیت إلى اللیل نفسه 

  .بتشبیه سهاد اللیل بلیل آخر یعاني فیه العائر وجعاً في عینیه
ضاقت الأرض على رحبها بالرجل بعد أن وجد نفسه طریداً مهدداً بالموت إثر فقد  النابغة الذبیاني أمَّا

  .وشایة من شانئه 
فهو یبذل . فضلاً عن ارتكاب فاحشة  وهو الرجل الذي تأبى علیه أخلاقه العربیة ایراد موارد التهمة

ذلك اللیل هو لیل . لمؤرقة فلیله یجسد له هذه الهموم اللاهبة والأحزان ا’ تهجهداً غیر اعتیادي لإظهار براء
ونما إلیه حالة نفسیة جعلته لیلاً یخالف سائر ’ عقل والمنطقلأن الشاعر نقض حدود ال ،علمیاً  ولیس لیلاً نفسي  

  وعدم انحسارهاللیالي بتباطئه 
   :یقول النابغة
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 و لیلٍ أقاسیهِ ، بطيءِ الكواكبِ ***  كلیني لهمٍ ، یا أمیمةَ  ، ناصبِ 
 و لیسَ الذي یرعى النجومَ بآیبِ ***   تطاولَ حتى قلتُ لیسَ بمنقضٍ 
  .) 177، ص1970النابغة، (       تضاعَفَ فیه الحزْنُ من كلّ جانبِ ***   و صدرٍ أراحَ اللیلُ عازبَ همهِ 

إلى موضع ثابت  القیس في تصور اللیل ثقیلاً متباطئاً أو مشدوداً  النابغة في نزعته الفنیة من أمرؤ ربتیق
  .هحتى یئس من زوالفأضفى علیه الواناً من الحزن 

) من لیالي الشتاءأطول لیلة (لى لیلة خاصة بعینها یسمونها لیل التمام  إلكثیر من الشعراء قد أشار بعضهم وا
  .یعانیه الشاعر من ضیق وبرم یصلان حد الرهبة والفزع وهي عندهم رمز لأشد ما

ولیل التمام لاتختلف أجواؤه في جانب تصویر الجو الرهیب عن بقیة اللیالي إلاّ بما تلقیه في أعماق 
  .النفس من استشعار الطول والتباطؤ

   :یقول أمرؤ القیس في ذلك 
اتِ  كَرَ الذِّ مامِ وَ اتِ  ***أعِنّي على التَّهْ عتَكِرَ مِّ مُ َ تْنَ على ذي اله بِ َ   ی

لِ التّمَ  یْ هِ ـــبلَ لِ مِثْ صِلْنَ بِ سَ  ***امَ أوْ وُ َ ای قَ ــمُ كِ ــــ َ ا ن َ ه امُ اتِ ـــةً  أیّ   .) 79- 78ص، 1984دیوان امرؤ القیس،  (    رَ
ومن شدة مایعاني . تمام ولكنّه عبر عن مشاعره هذه بربطها بلیل ال ،والأذكارأنَّ أجواء البیتین توحي بالهموم 

أو وصلن بمثله  :فلم یكتف بلیل واحد من اللیالي بل ضاعفه بقوله . عطاء الملمح الأعمق لهذا الشعورإ مع 
نقضاء اللیل صدره منافذ الأمل في اكما جعل لضیقه الذي یعتلج في . ملأیتعمق الإحساس بما یبث من شكوى و ف

وقد حافظ على . ومن خلال ذلك نحس أن الرجل یمتلك طاقة نفسیة  داخلیة یعالج بها معاناته . واسفار الصبح
  .توازنه ولم یكن مستسلماً للیأس

فالسواد الذي التمسه لوناً لأحزانه هو من نفثات الأحاسیس الداخلیة فلونه . وعنترة یستثمر اللون في تصویر حزنه
كما هو اللون الذي یتسق ’ ل في أعماق نفسه عقدة واللیل بسواده هو الآخر یشعره بمأساته الشخصیةالأسود یشك

  .هو واضح في قوله ایل هو سبیله إلى تصویر مشاعره كمومن أجل ذلك كان سواد الل. مع همومه وأحزانه
   :مرؤ القیس للیل التمام إذ یقولاالألم یعرض و لال جو غیر جو الحزن ومن خ

امِ  صَوبَ الغَمَ دَامَ وَ شْرَ القُطُرْ  ****كأنّ المُ َ ن ى وَ رِیحَ الخُزَامَ   وَ
لُّ بِ  عَ ُ ابِ ــــی َ ی دُ أنْ رْ ا ــــــــهِ بَ َ سْتَحِرْ  ****ه ائِرُ المُ بَ الطّ رّ   إذَا طَ

یْ  دُ لَ تُّ أُكَابِ امِ ـــــلَ التِّ ـــــفَبِ قْشَعِرْ  ****مَ ةٍ  مُ َ بُ من خَشْی لْ القَ   .) 158- 157ص، 1984دیوان امرؤ القیس، (      وَ
نه على موعد عترضته هزَّة اوقلبه من شدة الخوف  لا أنه مشوب بالخوففكان الجو مشعر بالأنس إ .وإ

صورة لیل التمام الطویل بذاته والطویل من ولیس أوقع في النفس من خلال .ة كل ذلك یرسم جو الرهب. ریرةعشوق
 .رظِ نتَ المُ  خلال معاناة الشاعر

یل یلونون به خرین حین تستبد بهم الهموم والأحزان یغمسون ریشة الفن في سواد اللوالشعراء الا
   :المهلل  نبرة عند أكثر من شاعر وحیث یقولولذلك كثرت هذة ال ،مشاعرهم

ینِ طَویلا مَ الأنَعَ یلي بِ َزولا ***باتَ لَ ن ی   ).178،ص1999شعراء النصرانیة قبل الإسلام، (   أَرقُبُ النَجمَ ساهِراً لَ
حیث تعوزنا الصورة التي تجسد الطول . لیس إلا حدیثاً مباشراً عن طول اللیل  فإن الشطر الاول من بیته

والإحساس به إحساساً ینفذ إلى اعماقنا فأن ذلك نلتمسه في الشطر الثاني في حركةٍ الترقب للفجر الذي یعني 
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تضیق النفس بهذا  فهنا. ساهراً لن یزول  ،ولكن الأفق یضیق حین یرى النجم ثابتاً لایریم .النفس بانبلاجه 
  .اللیل الراكد الجاثم 

   :یقول حیث خرین في ذكر اللیل الطویل موقفه من اللیل منحى الشعراء الآ وعدي بن زید العبادي ینحو في
ی اِعتَكَرــطالَ اللَ ینا وَ ر***   لُ عَلَ كَأَنّي ناذِرُ الصُبحِ سَمَ   وَ

مِّ عَندي ثاوِیاً  َ َجِيِّ اله أُسِر *** مِن ن   فَوقَ ما أُعلِنُ مِنهُ وَ
ُ ولَ طُ  ضْ مِ غْ ألم    .) 59ص ،1965 دیوان عدي بن زید العبادي،  رشَ جَ  بحَ ى الصُ رَ أى لو منَّ تَ أ **ى ضَ ى انقَ حتَّ  ه

فهو لم یستطع أن یغمض عینه فتمنى أن یشرق الصبح ولكن لم یجد  ،عتكارهام جعله یشعر بطول اللیل و لهن اإ
 .عن هذا الشعور جاء على صورة معادلة بین الهم واللیل  وتعبیره ماتمناه،

وأحداثه إنما شكل مصدر هموم وأحزان ورهبة للشعراء الذین اللیل بجمیع صوره طول فمن هنا یتضح لنا أنّ 
  .عانوا منه كثیراً حتى جعلهم یعبرون بهذا الإحساس العمیق إزاء هذا اللیل الطویل

ُ  ˝السفر لیلا         :ودلالته
  ."لایكون إلا سیر اللیل  :والسّرى  ،"سیر اللیل كله"السُّرى 

  ). 4الفجر، الآیة(  "چ  ,    +  *پ  چ  وله تعالىتقول بنت الشاطئ حین ما تعرضت لتفسیر ق
وربما كان أصل  ، ولى معنى الخفاءلته اللغویة الأوفي دلا ،السیر عامة اللیل  :السرى في العربیة  

متداد مع الخفاء فأستعمل في لحظ فیه الا ،وهو عرق الشجرة دبَّ تحت الارض  ،ستعماله الحسي في السُّرى ا
صل ان اللیل والأ ،ختص السرى باللیل تمییزاً له عن عامة السیر او  ،السُّرى لما في السیر مدى باللیل من خفاء 

  ) 133- 132التفسیر البیاني للقرآن الكریم، ص (        .یسرى فیه
ویعد سرى اللیل عند العرب قدیماً من المفاخر التي تبرز مایتمتع به الشخص من مقومات البطولة 

  . والجرأة
وهو  ،رتبط بأرضه وتعلقه الوجداني بها جعلاه بثقل وطأة الرحیل على نفسهاونجد أن الشاعر الجاهلي 

  .بجملة من عوامل هي مقتضیات حیاتهفعاً الیه  مد ،مضطر إلى شدِّ الرحال بین حین وآخر_ مع ذلك _ 
ن شدة الحیاة  المعبرة والصادقة لحیاة فئة من الذین یعانون م تولقد كان اللیل حاویاً للكثیر من الحكایا

  .الصحراویة القاسیة
   :عشي الكبیریقول الأ

ا َ ءُ فِیه رْ ُ الْمَ ع سْمَ َ ا لاَ ی ومِ  *** مَ ُ ئِیمَ الْب َ لاَّ ن لِ إِ یْ اللَّ نِّسُهُ بِ ُؤَ   .) 215، ص2003عشى، دیوان الأ (    ی
ُسمع فیها إلا صوت البوم فالأعشى یصف الصحراء لیلاً بالصمت المر  هم ینسبون بعض مما جعلیب حیث ی

  .ووحشتها للصحراء  هالخوف والشر جلّ 
  :عشي الكبیر في ذلك شبهوا وحشتها بعزیف الجن قال الأ وكذلك

ـوحِـشَـةٍ  سِ مُ ــلدَةٍ مِـثـلِ ظـهـر الـتُّـرْ َ ب ـا زَجَـلُ للـ ****وَ َ ـه ــاتِ لِ فِـي حَافَ ــیْ ـالـلّ   . .  جِــنّ بِ
ـا  َ ـه كَـبُ ـرْ َ ـظِ ی ـیْ ـالـقَ ا بِ ـ َ ـه ــى لَ ــنّ ــمَ ــتَ َ ــلُ .****  لاَ ی َ ــه ا مَ ــوْ ــا أَتَ ــمْ فِــیـمَ ُ ــه ـذِیـنَ لَ لاَّ الَّ   إِ
  .) 201، ص2003دیوان الاعشى،  ( 

بها لیلاً مما جعل السیر فالشاعر یرسخ  لنا ماكان فاشیاً عن الصحراء ومجاهلها ونسبة مایحدث فیها لیلاً للجن 
  .لرهبة والخوف منهاوهذا مایعزز جانب ا لا یكون إلا للمضطر
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عماق النفس أنایا اللیل یعد بمثابة الغوص في نتقاء الشاعر للرحلة والسرى في ثاومن هنا نتبین أن 
  . ومر به هاسي الذي عایشوتغییر الواقع الق ،نتصار على الزمن والكشف عن رغبة دفینة لدیه في الاالإنسانیة 

ي فى ساسفته ظرف السرى الزمني والمحور الألى تصویر اللیل بصإوغالباً ما یعمد الشاعر الجاهلي 
ومن هنا .  غامرتهملیحیطه بمزید من مقومات المخاطر التى تحف ب ،خرى ألى عناصر إهذة التجربة مضافاً 

هم العناصر التي جاءت مقترنةُ باللیل في أسباب الهلاك والفناء من أطوي علیه من تنكانت الصحراء بكل ما
  . والمدى الواقعي لهذة التجربة ،رحلة السرى 

   : عنترةیقول على ذلك و 
تكِرُ  أطْوي فیافي الفلاَ  ُ تَستعرُ  ***  واللَّیلُ معْ ُ البیدَ والرَّمضاء   .وأقطع

نْ سَ ولا أرى مؤنِساً غیرَ الحُ  روا *** ام وإ وع أَوْ كَثُ   .) 40ص، 1992دیوان عنترة،  (      قلَّ الأَعادِي غدَاةَ  الرَّ
لى جوار إأن یستعیر عنترة من النهار صورة ستخدام اللیل عنصراً من عناصر التحدي الى إلا یتغیر من نظرتنا 
في مثل تلك  فهو متحدٍ للأهوال شاهراً سیفه دون تردد أو خوف خرى تعبر عن التحديصورة اللیل هي الأ

  . الأماكن
   :ویقول الأعشى أیضاً 

َ  نانَ الجِ  اعِ جَ بشُ  ِ حتَ ی   وفِ شُ خَ  لادِ ماضٍ على البِ ** ماء لْ الظَّ  رُ ف
َ  فِ دْ الرَّ بِ  لٌّ قِ ستَ مُ    ).27، ص2003الكبیر، الأعشى(     یفِ رِ یر الصَّ غَ  لاجِ الإدْ  دَ بعْ ** الجرَّةَ  لُ جعَ ما ی

وأن هذا . متقدماً لایخاف ولا یتردد ،وصف الأعشى جمله بأنه شجاع یتحدى الظلام فیخترق حُجُب اللیل الكثیفة
فلا یجترَّ ولا یسمع  ،الجمل القوى لایبالي أن یركب وراء صاحبه ویسیر اللیل كله خالي الجوف من الطعام

  .قطصریر أنیاب 
ظهراً لصور الشجاعة والبطولات    : یقول عنترة في ذلك متحدیاً مجاهل الصحراء في ذلك اللیل الدامس ومُ

كیْفَ أخْشى ــــم وَ بةً  نَ ـ هُ   *** الأیََّامِ نائِ ُ َوائب دي ن ا عِنْ الدَّهْرُ أهْونُ مَ   .وَ
یْ  ***لیلةٍ  سرتُ في البیداءِ منفرداً كم   بِ قدْ مالت واللَّ غَرْ لْ هلُ لِ ُ اكب   .) 8،  ص1992دیوان عنترة، (   كوَ
. رتبط مصیره بمثل هذة البیئةامن وقد یقوم بهذة الرحلة كل  ن السیر في البیداء منفرداً أمر لایخلو من خطورة ،إ

فعنترة لا یخشى شيء  ،ولكن السیر في اللیل منفرداً لا یتأتى الا ممن أُوتي نصیباً وافراً من الشجاعة والإقدام
  . فمصائب الدهر أهون عنده بكثیر، فلم یكن سیره في الصحراء حدیثاً بل تعود على ذلك مراراً وتكرارا

قول یكون باعثاً على الحزن ولألم كما في ولكن تارةً قد  ،ما سبق یدل على أنّ الرحیل یمثل تحدیاً وقوة إن 
   :أعشى قیس

بَّ أرضٍ مَ  عْ دَ فَ  َ تِ ذا ولكن رُ   مالَ أظْ  إذا اللیلُ  وجٍ جُ  بحرَ  قطعتُ ** ة یه
 ُ َ ی َ ى وتَ قَ ي استَ اجِ النَّ  بُ كْ إذا الرَّ ** رَ اسَ جَ فیها تَ  لِ حْ كالفَ  یهِ اجِ ن   امَ مَّ ع
ُ طِ ى والقَ فِّ كَ  تُراقبُ ** ها وقِ مَ  نبِ في جَ  واءَ فْ نها صَ یْ رى عَ تَ    مارَ حْ المُ  یع

َ  انِ تَّ ي والعِ لِ حْ ي ورَ كأنِّ  َ على ظَ ** ي قِ رُ مْ ون َ طاوٍ اسْ  رِ ه َ ف ، 1999شعراء النصرانیة قبل الإسلام،   امَ ثَ أخْ  دِّ الخَ  ع
  ). 20ص

ض نفسه فیه یعرِّ  ولابد إذاء ذلك أن یمضي في هذا التیه الذي  ،وهو رحیل لابد منه ،هذا رحیل یمثل التحدي
الرحیل كان من أجل غایة قد  من خلال ذلك نحس أنَّ هذا .واللیل البهیم یحف بهذه الرحلة الخطرة ،إلى مخاطر
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ُشعرنا بخطورة  ،لایفصح الشاعر عن مدى خطورتها في حیاته ولكن جو التحدي الماثل خلال الأبیات هو الذي ی
  .ما یقدم علیه

   :مرؤ القیس یسمعنا نبرة غیر هذه النبرة التي عرفناها عند أعشى قیس حیث یقولاولكن    
طِقِ أنألا  انْ ُ وَ ع ا الرَّبْ َ ه ّ احاً أی َ اصْدقِ  ****عِمْ صَب حدِّثْ حدیثَ الركبِ إن شئتَ وَ   وَ

یْ  تْ بلَ حدِّثْ بأنْ زَالَ همْ ــوَ َخلٍ م  ****لٍ حُمولُ بِّقِ ــــــن الأعــكن َ ن اض غیرِ مُ   ).ص ، 1984دیوان امرؤ القیس، (  رَ
فصح عن مشاعره لما أصابه . یهیم في دیار الراحلین ویرجو الربع أن یتحدَّث فالشاعر ُ فهو لیس قادراً على أن ی

  .وألم حین كان فراق محبوبته لیلاً  من ذهول وما إعتراه من حزن
   :أما عنترة فإنه یقرب من حدیث امرؤ القیس في قوله

ظل ***إن كُنتِ أَزْمعتِ الفِراقَ، فإنّما  لٍ مُ یْ لَ كُمُ بِ ُ تْ رِكاب   مِ ـــــــــــزُمّ
 ِ ةُ أهل ولَ سْطَ الدِّیارِ تَسَفُّ حَبَّ الخِمخِم *** ها ـــما راعَني، إلاّ حَمُ  ) 188ص، 1996دیوان عنترة، (    وَ

كما یسرد رحیلها في ذاك . ه أن یلون الحیاة بالرهبة وغیرهاوالحزن من شأن ،رحلة الحبیبةزاء إفهو یقف حزیناً 
  .اللیل المظلم مما عمق من حزنه وألمه

. وربما كان الرحیل في وضح النهار. إذن لابد أن یكون اللیل مصوراً لهذا الإحساس المتلون بالرهبة والكآبة
  .ولكن إحساس الشاعر الحزین هو الذي یضفي علیه غلالة اللیل القائمة الكئیبة

بل له بالإفصاح عما یجیش في جوانحه فیلتزم قِ  لا ،یل یمر بحالة زهول ووجومولعل الإنسان في ساعة الرح
وتتلاحق في خضمها  ،وما أن یفرغ إلى نفسه بعد سویعات هدأة تتفجر المشاعر الحزینة ،الصمت الرهیب

  .ذكریات الحبیبة وترتفع هذه المشاعر زروتها حین یجن اللیل ویهدأ كل شيء من حوله
ذلك أنه طرید منفي  ،ولذلك فإنّ اللیل یأخذ بعداً عمیق الغور في نفس المتلمس ،كون إلا لیلاً ورحیل المتلمس لای

  لایقر له قرار ولا یهنأ له المكوث في موضع  ،یعاني الغربة والحنین
   :یقول

وى َ هُ كانُوا اله أَهلَ دِ     *** إنَّ العِراقَ وَ بعُ َ لی دُّهُم فَ أى بي وُ ذا نَ  فَإِ
مُ بِ  ُ كَنَّه لتَترُ یلٍ ناقَتــــفَ الفَرقَدِ    ***ي ـــــــــلَ تَهتَدي بِ ، 1999شعراء النصرانیة قبل الإسلام، (  تَذَرُ السِماكَ وَ

  ).341ص
 وحیناً  ،رى لیلاً یمثل تحدیاً وقوةً دالان على الشجاعة والإقدام حیناً أنَّ الرحیل والسُ إذاً نلتمس من خلال ذلك كله 

  .وكلاهما یؤلف لوحة الرهبة والتهیب والتوجس ،أخر یدلان على الحزن وارهبة ولألم
    :اللیل وتلاقي العاشقین وستر الظلام

 ولقد غامر ،ماتحمله من دلالات الحیاة والخِصب والبقاء لنسانیة خالدة بكإإنّ حب المرأة عاطفة 
 ،ستار اللیلألى تلك الحبیبة تحت إم الأهوال كغیره من العشاق لیصل شوتج ،الشاعر الجاهلي تحت جنح الظلام

ما أقصر لیل  :فقالوا ،ولقد میزت العرب قدیماً بین لیل الراقد ولیل المحب ،رخطاأغیر مبالى بما یصله من 
  .خرآب بلا و لیل المح ،الراقد

حیث تنساب علیه الذكریات في هدأة  ،فهو دائم الأرق والسهر مع حالات الحبیبة الهاجرة أو الراحلة
وقد  ،یقول الشنفرة مصوراً حالته ،نذارإنما سابق دو خاصة إذا ما فوجئ فراقها له  ،فتبعثر سكونه وأحزان ،اللیل

   :ارتحلت حبیبته ولم تسنح له الفرصة بتودیعها
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تْ فألا عَ روٍ أجْمَ لَّتِ ا أمُّ عَمْ قَ ها ***   سْتَ انَ دَّعَتْ جِیرَ ا وَ مَ لَّتِ وَ   إذْ تَوَ
رِهَا رٍو بأمْ ا أمُّ عَمْ َ ن ْ ت قَ َ قَدْ سَب لَّتِ ***    وَ ـطِيِّ أَظَ اقِ المَ َ َتْ بأعْن كان  وَ

َحَتْ  اتَتْ فَأصْب َ سَتْ فَب نَيَّ ما أمْ یْ عَ ورا ف***   بِ لَّتِ افَقَضَّتْ أمُ لَّتْ فَوَ قَ  سْتَ
عْدَما َ ةَ  ب مَ یْ دا على أُمَ ا كَبِ ا ***   فَوَ َ ه بْ َ مِعْتُ، فَه شِ زَلَّتِ طَ یْ ةَ  العَ   ). 117ص ،)ت  - د(الشعراء الصعالیك،(  نِعْمَ

وحرصه  ،وذهوله من رحیل محبوبته المفاجئ یوحي بتعلقه الشدید بها ،فمعاناة الشنفرة التي تبدو في صدمته
لجریح من ذلك العذاب الذي ألمَّ وقلبه ا ،روحهل تخلیصاً والمواثیق الاّ  ،وما استنجاده بتلك العهود ،البالغ علیها

فها هي ماثلة  ،من خلال تعهده بعدم النسیان ولزوم الذكرى ،لى نفسه المضطربةإولیعید التعاون والتوازن  ،به
 ،مؤكداً على مبدأ الدیمومة ،وعندما تبیتُ في جنباته إلى الصبح ،ها حینما یظلها اللیل بأستارهاأمام عینیه یر 

  . والاستمراریة في حبها بعدما فُجع بفقدانها
  :ویقول النابغة الذبیاني

ُ   أقولُ   حارِ إلى المغیبِ تثبت نظرةً     ***والنجمُ قد مالتْ أواخره
قٍ رأى بصَريألَ  رْ َ  أم سنا نارِ  أم وجهُ نعمٍ بدا لي  *** محَةٌ  من سَنا ب

ارِ  ***واللیلُ معتكرٌ   بل وجهُ نعمٍ بدا   ).  237، ص1966النابغة الذبیاني، (    فلاحَ مِن بینِ أثوابٍ وأستْ
عن مجبوبته حتى شُغل  لبعدهفي لیل معتكر بعد مغیب شمس ذلك الیوم وظهور نجومه مسى حائراً أفالنابغة 
  .فهذا كله قد جعل الحزن والأسى یسیطران على مخیلته       خیاله بها

  :فیقول. شراً فما زال منشغلاً في مغامراته العاطفیةأما تأبط 
ت  َجليِّ بِ ةِ الب حَلیلَ یلِها مِن بِ لصَقِ  ***لَ مَّ اِ كَشحِها ثُ ینَ الإِزارِ وَ َ   ب

طوِّها  َت عَلى مَ ی أَنیسَةٍ طُوَ نطِقِ  *** بِ ةِ أَو كَطَيِّ المَ  .) 122، ص)ت  - د( الشعراء الصعالیك، (   طَيَّ الحِمالَ
 ویصف تلك اللیلة التي قضاها معها لاهیاً بها لهو المحب المتیَّم هو یتغزل في امرأة سباها من بني بجیلة،ف    

  .مما یعزز     جو اللقاء اللیلي المنتظر
  :ویقول في ذلك . ومن المحبین المتیمین الذین كابدوا الظلام كي یصلوا الى محبوباتهم امرؤ القیس

ُرامُ خِ  یضَةِ خِدْرٍ لا ی َ عجَلِ  ***باؤُها، ــوب هوٍ بها، غَیرَ مُ تَّعْتُ مِن لَ   تَمَ
عشَراً  یها ومَ اساً إلَ زْتُ أَحْرَ لي *** تَجاوَ قتَ ونَ مَ ُسِرُّ اصاً لو ی   عليَّ حِرَ

َ فَجِئْتُ، وقد نَضَّتْ لن ا ـ َ ه َ مٍ ثِیاب لِ  *** وْ تَفَضِّ سَةَ المُ دَ السِّترِ إلاّ لِبْ   .) 15، ص1984امرؤ القیس،  (    لَ
في جنح الظلام  ببیضة لبخدر اوصفهالتي  فأمرؤ القیس قد سلك طریقاً شاقاً مغامراً بحیاته لیصل إلى محبوبته

 .فخلا بها وهي قد تهیأت للنوم  ،متجاوزاً كل من كان حولها من أحراسٍ وأهلٍ 
  :ویقول عنترة بن شداد في لقائه محبوبته  

لَّجُ ***  بَ دا ضَوءُ الصَباحِ المُ َ لى أَن ب هُ  إِ یلُ أَرخى سُدولَ اللَ ها وَ وتُ بِ َ ه  لَ
ـــــأُراعي نُج یلِ ومَ ــ هيَ  اللَ ــكَ  ***  وَ ــقَواریرُ فی اأَنَّهـ َ ـــــــ   .) 29، ص1996عنترة بن شداد، (    قِ ها زِئب

إلى ضوء  بمحبوبتهلاهیاً  الذي صور فیه نجومه بالقواریر المضیئة، لیل المظلملقد كان لقاؤه بها في ذلك ال
  .سعادة وصفاء بینهما    دلیل  الصباح

  :لمحبوبتهعشى الكبیر عن سهره ویقول الأ
یلَ مرتفقا     تاً أرِقَا  ****نامَ الخليُّ، وبتُّ اللّ َ ثْب عَى النّجومَ عَمِیداً مُ  أرْ
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ي ودوائي، فهيَ تسهرني  وكانَ حبٌّ ووجدٌ دامَ فاتّفقا    *** أسهو لهمّ
  .) 365، ص1972عشى الكبیر،الأ( هلْ یشتفي وامقٌ مالمْ یصبْ رهقا  ***لاشيءَ ینفعني منْ دونِ رؤیتها   

و أوجع  قد أطال لیله  ،بسبب فراقه لمحبوبته ومراقبة النجوم، نستشف من قول الشاعر أنَّ ما ألم به من سهرٍ وألمٍ 
اً لما حساسها بهذا الألم الذي اعتراهإ قلبه فتمنى وجودها معه و  ّ یلاقیه العاشقون من معاناة  وكان دلیلاً قوی

  .وعذاب
كأنه حباب الماء حتى دخل على ،ه لمحبوبته لیلاً و أنه قد جاء یسترق الخطىءالقیس لقاویوضح أمرؤ 

  :ثم قال ،واقسم لها فاجراً أنَّ الجمیع ناموا ،وهدَّأ من روعها ،صاحبتهِ 
َظَ  النّجُومُ كَ ــــن ا وَ َ ه یْ تُ إلَ ــــرْ ــ ا ــ َ ه الِ ... أنّ انٍ تُشَبُّ لِفُقّ َ هْب یحُ رُ صَابِ  مَ

تُ  وْ ا سَمَ َ ه امَ أهْلُ َ عدَما ن َ یها ب اءِ حَالاً على حَالِ ... إلَ ابِ المَ َ وَّ حَب   سُمُ
تْ  ُ  :فَقَالَ اكَ االله َ اسَ أحوالي...  ،إنّكَ فَاضِحِي ،سَب النّ ارَ وَ سْتَ تَرى السُّمّ   ألَ
لْتُ  رَحُ قَاعِداً  :فَقُ مِینُ االلهِ أبْ َ وْ قطّعوا ر ...  ،ی لَ صَالوَ   ). 1984ص ،1984 دیوان امرؤ القیس،(  أسِي لدَیكِ وأوْ

 مما جعلها تلح علیه بعدم یصور لنا الشاعر لقاءه بمحبوبته وسط أهلها متحدیاً بذلك كل من حولها،       
 .لأمر إلى قطع رأسه فهو لن یتراجع من هذا اللقاءلها حتى لو اضطر ا اً كدالمخاطرة  بهذا اللقاء المخیف، مؤ 

 :ه لنوم الرقیب لیدخل على محبوبتهویقول الأعشى في انتظار 
َحوطُها  ظَلَّ ی لتُ أَرعاها وَ لِ ها ***فَظَ ذا الظَلامُ دَنا لَ  حَتّى دَنَوتُ إِ
ةَ عَینِهِ عَن شاتِه   یتُ غَفلَ مَ ها  ***فَرَ طِحالَ ها وَ  فَأَصَبتُ حَبَّةَ قَلبِ

ها     ( دیوان الأعشى،1972، ص27 ). خَلا لَ ةٍ وَ ذَّ ت لِصاحِبِ لَ فَخَلَ باتَ عَنها غافِلاً ***   حَفِظَ النَهارَ وَ  
راد وكان للقائه حبوبته في جنح الظلام وكان الذي أفالأعشى یراقب من یحرسها حتى إذا غفل عنها دخل على م

  .معنى
   :العنب في حلاوته حیث یقولأما عروة بن الورد فقد شبه ریق محبوبته قبیل نومها بعصیر 

ُ شَ ا تَ الوا مَ قَ فَ  ُ قلتُ ألَ فَ  اء   ي أثیرآثر ذِ  باحِ إلى الإصْ ** و ه
عیدَ النومِ ** ابُ فیها ضَ رِ  دیثِ الحَ  ةِ سَ آنِ بِ  ُ َ  نبِ كالعِ  ب   .) 32، ص1982،عروة بن الورد والسموأل دیوان (  یرصِ الع

الوقت ذاته الذكرى التي سلبتها منه الأیام وحملت معها المتعة فهو یستمتع طوال اللیل مع محبوبته ویستعید في 
حساس لعله بذلك یسعى إلى تعمیق الإ ،وحفظه بظلامه ،من خلال وصف ریق المحبوبة وقد لفه اللیل بأستاره

والمتعة الحسیة التي جعلت من ثغر المرأة المحبوبة مورداً عذباً یلجأ الیه الشاعر العاشق  ،بهذه القیمة الجمالیة
  .لیلاً 

  أما في الطیف
أما طرفه بن العبد یطرق أبواب الخیال إزاء محبوبته مصوراً طیفها یزوره لیلاً مجتازاً كل المخاطر لیصل الیه في 

  .ذلك اللیل
  :یقول

ق العینَ خیال لمْ یقر  سُرْ    ***أرّ ُ كْبُ بصَحْراءِ ی  طافَ والرّ
نا   ى أرحُلِ یدَ إلَ یْ   ***جازَتِ البِ ــــآخِرَ اللّ عْفُورٍ خَدِرْ ــ َ  لِ، بی
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تني ٌ  ثمّ زارَ ُردٍ ــفي خلی   ***وصَحْبي هُجَّع مجتازاً الصحراء أتعب عینه فالشاعر یرى خیالاً لمحبوبته طٍ بینَ ب
ن كان  المهلكة لیلتقي به وسط مجموعة من أصحابه النیام مؤكداً بذلك تعلق الشعراء المتیمین بمحبوباتهم حتى وإ
  .هذا خیالاً فهم عازمون على التلاقي في ذلك اللیل 

  :ویقول المرقش الأكبر في طیف محبوبته
الٌ  َ ى لیلاً خَی ـــرَ مى سَـــ ـــــحابي هُجُودُ   ***من سُلیْ ـ ـــ قَني وأصـ   فَأرَّ

ـــلَّ حالٍ   رِي كـــــ تُ أُدِیرُ أَمْ ا وهُمُ بعیدُ   ***فَبِ َ ه َ ــ ــل ـــــبُ أهْـ قُ   ).  223ص، 1942المفضلیات، (       وأرْ
  . فالمرقش یعاني الأرق والسهر من خیال سلمى الذي ظل ملازماً له طوال اللیل مما جعله یراقب أهلها وهم بعیدُ 

 :ویقول عبید بن الأبرص
من آل أسماء لم یلمم بمیعاد *** طاف الخیال علینا لیلة الوادي    

في سبسبٍ بین دكداك وأعقاد*** أنّى اهتدیت لركبٍ طال لیلهم   
). 62، ص1957دیوان عبید بن الأبرص، (  مثل الفنیق إذا ما حثه الحادي ***یطوفون الفلا في كل هاجرةٍ   

عند وادي سبسب مجتازاً  وهاهو عبید بن الأبرص یطرق ما طرقه صاحباه طرفة والمرقش من زیارة الطیف لیلاً 
  .ر ذلك اللیلالصحراء ومابها من مجاهل لیصل إلى مراده في استا

  :یقول  تأبط شراً  أما
ا عیدُ  َ كَ مِنْ  ی ا لَ راقِ  مَ یِ إ قٍ وَ الِ طَرَّاقِ  ***   شَوْ ى الأَهْوَ فٍ عَلَ رِّ طَیْ مَ  وَ

حتفیاً    نفسي فداؤكَ من سارٍ على ساقِ  ***یسرِي على الأینِ والحیَّات مُ
عظم الخطوب، وقد سرى الیه أو  لى مواصلته حتى في اشد الأهوالطیف محبوبته الذي اعتاد ع الشاعر صوری

 .إلى مبتغاهلیلاً، منتعلاً الحصى حتى أضناه التعب، وأصابه الإعیاء، لكنه أبى إلا أن یصل 
  .و من خاف عیون الأعادي یتخذ اللیل سلماً على حد تعبیر بعضهم

اشِقُون  َ ع تْ كَذَاكَ الْ َخَفْ فَقَالَ نْ ی مَ لِ   ***وَ جْعَ َ ونَ الأَعَادِي ی ُ لَ سُلَّمَ عُی -2ص ،)ت - د( مصارع العشاق،(  اللَّیْ
فالشاعر یؤكد لنا في هذا البیت أن اللیل هو الزمن الذي یتخذه العاشقون الوعاء الحامي للتلاقي مع عاشقیهم  )7

  والستار الواقي من
  . كید الوشاة والأعادي

جسدها الشعراء من خلال استشعارهم لتلك  ،بل له معاني ودلالات عمیقة ،وهكذا لم یكن اللیل وعاءً زمنیاً فقط
 ،والمعاناة التي تتسم بالطمأنینة والقلق والخوف حیناً  ،اللذة القابعة في زوایا اللقاء اللیلي بمحبوباتهم حقیقة وخیالاً 

تهاء ساعات اللیل وفناء انوسرعان ما تتبدد مع  ،خرآذة التي یجدها مع محبوبته حیناً ومن انقضاء نعیم الل
  .لحظاته
 :النتائج

  والهموم والأحزان من خلال الفراغ الذي یعیشه الشاعر من فراق و انتظار وغیره إنّ اللیل كان باعثاً للألام -1
  .قدام وتحدي لما یعتري المسافر من صحاري وقفارلیل ساحة لإبراز صور الشجاعة والإوكذلك كان ال -2
  .وما یتخیله الشاعر ومن طیفویعتبر اللیل مبعثاً للسعادة وصفاء القلب من خلال تلاقي العاشقین  -3

  :التوصیات



  2019) 1( 20مجلد   مجلة الدراسات اللغویة والأدبیة
 

197 
SUST Journal of Linguistic  And Literay Studies                   Vol.20.No. 1 march (2019)            
ISSN (text): 1858-828x                                                  e-ISSN (online): 1858-8565 

 
 

لغویة  قدراً كافیاً من الأهمیة لما تحمله من معانٍ ودلالات) اللیل ( على الباحثین أن یعطوا هذه الظاهرة  -1
  .ثرَّة
  .هلي بما یحویه من كنوز في العلم والمعرفةیجب على الدارسین الوقوف على العصر الجا -2
اللیل و ( مثل على حدى من الممكن أن تضع الكلیات منهجاً لدراسة كل ظاهرة من ظواهر الشعر الجاهلي  -3

حتى یتذوق الدارس المعاني والدلالات القیمة التي تركها الشعراء الجاهلیون في ذاك ) الخ ..الخوف و الكرم 
  .العصر

  :والمراجعالمصادر 
المجلد ) ت.د(دار الكتب بیروت ابن سیده، :أبو الحسن علي بن اسماعیل النحوي اللغوي الأندلسي .1

  .الثاني ، السفر التاسع
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  .) م1981( مكتبة الحیاة بیروت 
المجلد ) ت. د( لسان العرب ، دارصاد بیروت ابن منظور، : أبو الفضل جمال الدین محمد بن مكرم .4
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